
للنقاشوثيقتان

حواومقدمة-للنهضةمشووعأ-

منكبيرةفئاتلدىمتعاظمإحساس!قتمة.جديدةعرويةوحول،جديدةتحرريةعربيةحركةحوليبرزالحديثأنمصادفةليس

ويختصهاالمفقوذ،وزنجفهاالأوزألقهاالعربيةالتحرريةالفكرةإلىيعيدعملإبرنامجأوإطارإنشاءبضرورةالعربوالمتقفينالناشطين

أقطارعذةمنومثقفونناشطونآغذهاهناالمنشورةالوثيقة.مثقفيهاوتبريراتالقمعية""القوميةباكأنظمةارتباطمنبهاعلقمنا

في3002)نوفمبر(الثانيتهـشرينفيجديدةعرييةحركةلإطلاقيلتهيذا...(البحرين،سوريةاثجزائرمصر،فلسطين)لبنان،عريية

ملفايضفاناثلذينالقادمينالعددينفينشرهاليتغالوثيقةهذهحولبملاحطاتهمالإدلاءإلىالقزاءكافةالآدابوتدعوبيروور.

نفسها.الوثيقةعلىتنصبوانكلمة005كاتبةأوكاتبكلملاحطاثتتجاوزالأونتمتى؟"نريدعربيةقومية"أفيبعنوانضخفا

بايلآحىا

ا!علاانمترآ!حمارر،أررفائتغييو(ءئ!اص

أ-8كماثحباوأل!و؟شبدامخور!ئو(زوا*مرمناكوى

ششعص.!حداأواررقيهيأكتعيير!دةإا"-

الناصمرعبدجمال

عامةنظرة-ا

حاذاتاريخياتحوكلأالراهنةاللحظةفيالدوليئالمشهذيمتل

رؤيةءللذاتمنطويلةلسنواتالبشريةعليهاستقزتبمايغصف

الدساتيرونصوص!لحدويىفهمهاومنوللآخر،الحضارية

ملايينبحياةالعصفعنفضلآ؟الإنسانوحقوقيالدوليئوالقانون

حروبءمباشرةفي،الفقيرةالدولمنالعظمىغالبيئهمالبشر،

.أخرىتارةوبالوكالةتارة

المتحدةللولاياتمتعاظغادوزايغكسماأوزالتحو4هذاويعكس

العصر،)أوالأميركيةالإمبراطوريةبناءإلىيطمحالأميركية

لحظةجاءتأنإلى،قرننصفزهاءضأخرالذي"الاميركيئ

هذهبناءفيالأميركيةلل!!برياليةالطموحةالاشواؤفيهاتفئحث

السوفياتيئالاتحادانهيارلحظةبهاوتفصد-الإمبراطورية

الولاياتنزوغيغكسالحاذالتاريخيئالتحولإنثم.بالذات

علىوثقافتهاالحضاريةمفاهيمهابسطإلىالأميركيةالمتحدة

تمارسأنبذلامتفؤقةحضارةكلأن!نهاظتا،البشريةجمل

والفكرةالسلعةتصلأنفيهتستطيعالذيالمدىإلىسيادتهـا

مغا

كلفيالحالهوكماالرأسماليئ،الغربحضارةأنوالحاصل

مافيالآخرعنالإنسانتمئزثقافيةهويةتغكس،الحضارات

والدينوالتاريخاللغةمنموضوعيةعناصرمنذلكيمتله

جوهرها،وفي،بالذاتالرأسماليةالحضارةأنغير.والعادات

فيبالتفوقتؤمن(،"عدوانيةفهي؟المصلحةلتحقيقبالقوةتؤمن

منالحياةحقباستلابقامت"عنصرية"وهيالآخر،مواجهة

ذإثموالاحتلأل؟بالعدوانالاقتصادفيمجذهاوتجتثالبشرملأيين

علىلتحافظالظالمةالدوليةالقوانينصاغت،وسادتتمكئثهي

واستكبارهاسيادتها

ومفكريهالغربومنطريكئابمنالعديذتواقرالسياقهذاوفي

كجز?مكفلءمنللحضارةالغربيئالنموذجلهذاالمفرطةللدعاية

الاتحادانهيارلحظةجاعتأنإلى.الباردةالحربعناصر

تتلاطموراحت،"التاريخ"نهايةلبعضهممتنثالتيالسوفياتيئ

إلى،،اا،العولمةإلىالجديد،ا،العالميئ"النظاممنالمصطلحاث.

بأنوالمنطرونالكتابأولئكيعبأأندون،"الحضارات"صراع

يسودهعالمإلىإلأتؤذيلاإليهايذعونالتيالتنميطحضارة

(،الفقيرةالدول)فيالاجتماعيئوالتخف!الاقتصادفيالانهياز

الغربيةالدول)فىالبيئيئوالتدميزالثقافيئالانحطاطويسوده

(.ذاتها

التي،الثالثالعالمفيالتحزرحوكاتفإنالتكيدسبيلوعلى

للعدالةوواعذامقبولأنموذخاقرننصفمدىعلىقذمث

والسياسيئ،الاقتصادفيوالاستقلاليالشاملةوالتنميةالاجتماعية

تزتبطجديدةإيديولوجيةمفاهيتمالإنجازاتهذهظلىفيوصاغت
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تسيطرأفقفيإنجازائثاتبخرث،ومصالحهمشعوبهابعقائد

التيالفلسفةوهي-والنقديةالماليةالأسواؤتحريرفلسفةعليه

النقدصندوقوفؤضثالكبرىالصناعيةالدولحكوماثصاغتها

والنتيجة.-تطبيقهاعلىالعالمدولمختلفإجبازالدوليئ

الاجتماعية،بالعدالةوالتضحية،الدولةمشروعاتخصخصة

الدخلتوزيعفيالضخموالتفاوقيوالبطالةالفقرمعدلاتوتزايذ

للنظامائوحشةالبداياتإلىنعودوهكذا.المواطنينيينوالثروة

فيالغربيةالاقتصاديةالسياسةفشلت!!بحيثالرأسماليئ،

لإيقاعالسلاحبقوةجاهزةالغابشريعةفإنرزنامتهافرض

.العقاب

كئاالتيالاقتصاديةالهيمنةأجلمنالمحمومالسباقهذاأمام

علىعرضيئحادثؤقعالجديد،""الاستعمارأئهاعلىنقرأها

/سبتمبر.أيلول11بأحداثيزالولاشفيالأميركيةالمواقعبعض

تزسماسترخاءححالةفيالجديدةالأميركيةوالإدارةالحادثوقع

وبداية"الأميركيئالعصر/)استراتيجيةوبأعصاب/باردةشمهلإ!لى

الأميركية.الإمبراطوريةفرضفيالدخول

الولاياتمعواضحدوليئتعاطفوسط-سبتمبر11أحداثؤفرث

ضذضروستاحرتاتشنلكيالأميركيةللإدارةالفرصة-المتحدة

انتقلقديكنلممظلمةعصورإلىالبلذهذافأعادت،أفغانستان

الولاياثأغارتنوغامختلفدوليئظرفظلوفيبعذ.منها

شريعةعصزبذلكمدشئنةواحتتته،العراقعلىوبريطانياالمتحدة

لادرشاالجميغوملقنة،والبلطجةالفوضىباقيوفاتحة،الغاب

ئنسىأنينبغي

إلىالتنئهفرصةلهالاحتوقد،العربيةالأمةأنكذلكوالحال

بيقينءلاالخطزتا"كذثم،أفغانستانعلىالعدوانفيالخطر

منحالةفيبدت،العراقلغزوالتحضيرأثناءشذأىيخالطه

زائغةدفغا،لهاتفلكلامقاديزتنتظركأئهاوالاستسلامالضياع

عشيةالعربيئالمشهذوبدا.عليهتفدروماتفلكهمابيناليقين

ومستسلمينعاجزينحكامبينمنقسقاالعراقعلىالحرب

غيربعزمالنهوضنتحاولالأمةوبين،متواطئينوأحياتاومفلسين

ثم،العظيمةالفلسمطينيةالانتفاضةمعالتفاعلفيالنصرمنواثق

الأميركية.الشزإرادةمواجهةفيللعراقتأييذا

الأمةراحتحين،مأساوياتحوكالحزينةبتفاصيلهالمشهدأنغير

لبنانثمفلسطينسقوطالتواليعلىمرةلثالثعينيهابأئمثشئهد

والبريطانيةالأميركيةالذئاببراثنفيالعراقسقوطوأخيزا

مرشئحةالعربيةالعواصمكلأنيقينعنتدركوهي،والصهيونية

عربيةءعاصصةصأىتشئهدلمذلكمنالرغموعلىالمصير.لهذا

وكأنالمخاطر،إدراكمننوغاسلطةأفيئئدولم،للذاتمراجعة

الاستسلانمقررت-منفردةأومجتمعة-جميغهاالعربيةالأنظمة

الكرامةوتشحقالرقابعلىتدوسالغليظةالأميركيةللقدمالمطلق

عنتعبيزاكانلبنانتحريردرشأنبم...المستقبلوتصادر

عنتعبيزاذاتهالوقتفيوكان،محتلمقاومةفيشعبإرادة
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كانمجملهفيوذلك،المجتمعحيويةلصالحالدولةكيانهزال

انتفاف!كانتكما.للآنظمة""الواقعيئللن!مغايرنهجعنتعبيؤا

ثانتاوتأكيذااخرتعبيزاالال!تشهاديةوالعملياثالبطلةافسطين

الاستسلامنهجمواجهةفيالمقاوم!ةلنهج

الساع!ت.الحلمعلىبالقادرينرهناالذاتك!راجعةفكرةوتبقى

العربيةالشعوبئكانتوإذا.المستقبلبمتطلباتوفاءالتغييرإلى

الماضيفيوالوحدةالقوميئالاستقلالأبنيةتأسيسإلىسعتقد

العربيةالشعوبفإن(الثانيةالعالميةالحرببعد)ماالقريب

إلىالساعيالحلملامتلأكالمرشئحةهيمازالتالقوميةوطلائعها

النهضةشروطللأمةتؤفقشاملةمراجعةعبروذلك،المستقبل

تغصفالتيللمتغئيراتموضوعيةقراعةوعبربعضتها،أوالممكنة

حركتها.اتجاهاتفيوالتمفنيوعرضهالعالمطولفي

جديدعالمينطامنحو-2

دوروتراخعفيهالقوةبتوازنات،القديمالدوليئالنظامانهيارمع-أ

والمؤسساتالدوليةالعلأقاتتخكمكانتالتيالشرعيةقواعدفعالية

الضوابطكلمنالدوليةالصراعاثانفلتتا!واعد،الهذهالموجعية

التوئربالغةانتقاليةمرحلةالعالمفيوبدأث.والتوازنات

بتوازناتجديد،دوليئنظامصورةتستقزأنقبل،والاضطراب

العلاقاتتتخكمللشرعيةجديدةوبقواعد،والقوىللمصالحجديدة

للشرعية.جديدةمرجعياتصوترسيالصراعاتيوتضئبطالدولبين

معالتعاطيإلىالسئاقةهيالأميركيةالمتحدةالولاياثكانت

السوفياتيئالائحادانهيارعنتوئدثالتيالعالميةالمتغئرات

بماالمقبلىالدوليئالنظامصورةرسموإلى،القديمالدوليئوالنظام

العالميةاستراتيجئتهاوضعإلىثم،الإمبراطورفيوطموخهايتلاعم

عاليمإلىالطريقأنأدركثفلقدالتنفيذموخ!غالنظامهذانحو

فيالرديفةالإقليميةالأنظمةعبريمزبزعامتهاالقطبأحادفي

وإعادةالأنظمةهذهعلىبالسيطرةوذلك،السابقالدوليئالنظام

لجهةوبخاصة،العالميةسيطرتهامعيتناسببماصوغها

النظامفيقطبيةمتقذمةصلمكانةالمرلثئحةالقوىوتطويتيمحاصرة

والصين.وروسياأوروبا:المقيلالدوليئ

أوروباشهدثهاالتيالتحؤسلاتقراءةإعادةيجبهذاضوءفي

والطائفيةالإثنيةالحروبوكذلك،الماضيالعقدخلالالشرقية

الملتيبةوالتحؤسلاتوالأحداث،الإفريقيةالقارةتجتاحالتيوالقبلية

كورياإلىأفغانستانمنالممتدةالمنطقةتشئهدهاالتيوالباردة

..وأندونيسياوالهندبباكسمتانمروزا

رياخأخذثالسابقالدوليئالنظاملانهيارالأولىاللحظةمنذ-ب

من.الأوسطللشرقالإقليميئبالنظامتغصفالعالميةالمتغئرات

إلىالصهيونيئ،-العربيئللصراعالأميركية"السلام"مشروعات

القواعدنشرفإلى،عربيئبلدغيرفيالداخليةالفتنمشروعات

وانتهاء،المواصلاتعقدوعندالنفطيةالدولفيالعسكرية

.العراقباحتلال



الضرباتوطةتحتالعراقيئالنظائمانهار/ابريلنيسان11كي

منالقواتهذهوتمكئث،والبريطانيةالأميركيةللقواتالعسكرية

ثانيعلىقبضتهابعدهآخكمثسفلعسكرفيانتصارتحقيق

تنفيذفيجديدةيرمرحلةبدايةيشكلالذيالأمز،عربيئبلدأكبر

احتلالإن.جديددوليئنظامباتجاهالمتحدةالولاياتاستراتيجية

السياسيةالجغرافيارسمإعادةعمليةفيالبدايةنقطةهوالعراق

الهويةوتحديدبل،العتيدةوكياناتهالإقليميئللنظاموالوظيفية

المتحدةالولاياتومصالخيتناسببما،الكياناتلهذهالحضارية

النجاحاتمنبالرغملكن.العالميةواستراتيجيتهاالأميركية

البريطانيئ--الأميركيئ"الدوليئ"التحالصحفقهاالتيالعسكرية

النتائجكلبتحديدالمجازفةالسهلمنفليسالصهيونيئ،

تزاللاالنتائجفهذه"العراقلغزووالاستراتيجيةالسياسية

دوليةوالتعقيد،التشابكبالغيماثابتةوغيرمتحريمةبعواملمرهونة

والإضاءةالعواملهذهأهمرصدمجالوفي.وعراقية!إقليمية

الآتي:عندنتوقفعليها

بدءقبلىالأمنمجلسفيبوادزهظهرثكبيزا،دولياانقساقاإن.

"دوزأبرزهاعذةعناوينتحتم!ستمزايزالولاالعسكرفيالعدوان

دوليئصراعملامخيزسم،"العراقبناءإعادةفيالمتحدةالأمم

المقبلالدوليئالنظامصورةمجملليطوكوالمنطقةالعراقيتجاوز

نظامإقامةأجلمنالأميركيةالمتحدةالولاياثتغملحينففي

عالميئنظامأجلمنأخرىقوىتغمل،القطبأحادفيجديدعالميئ

نإ.والمانياوروسياوالصينفرنساوأبرزها-الأقطابمتعذد

منظور،غيرمدىإلىيستمزسوفالمسألةهذهحولالصراع

يقزبالذيالأمز،المستقبلفيسخونةأنتمذيكونأنلهوئيوفع

صورةالذاكوةإلىويعيد،جديدة،(باردة/احربمناخاتمنالعالم

الحربومناخاتالثانيةالعالميةالحرببعدالدوليئالانقسام

فيبذولا.سنةوأربعيننئفطوالالعالتمعلىخئمثالتيالباردة

المتحدةالولاياتتخطيظاهرةعندالتوففمنالصددهذا

بشكلءبافيالدوليةللشرعيةكمرجعالمتحدةللأمموحلفائها

نهايتهآمنالدوليةالمنظمةيقزبماوهذاوالاستهتارالفظاظة

بكلويطيح،القديمالدوليئالنظاممؤسساتمنمؤسنمةكآخر

فريسةويتركهاالدوليةالعلاقاتفيوالأخلاقيةالقانونيةالقواعد

.الغابوشريعةالقوةلشرعة

العربيئالصففيالانقساتمتعفقأخذثالعراقعلىالحربإت.

دولها،مندولةولككالعربيةللأمةالقوميئال!منمسألةحول

فيا)السلاميسفىماحولوبالتاليالإقليميئ،النظامصيغةوحول

القوميئالأمنمسألتيإنبل.،1أوسطيةالشرقو"الاوسطا!ئز

بشأنهماوالتعاطيالتعبيزبدأالحرببعدالإقليميئالنظاموصورة

وتركياكإيرانمؤترةإقليميةدولفيالسابقعنمختلفبشكل

الدولتئينهاتئيئمواقففيالمتسارعةالتغييراثعكسفءماوهذا

خارجيةوزراءمؤتمرفيخصوصتاوبعدها،الغزوعمليةخلأل

نأوالحال.18/4/3002بتاريخالرياضفيالجوارا،"دول

انعكاسنمنهجانبصفيهوالعربيئالرسميئالصففيالانقسام

يؤذيوهو،المقبلالعالميئالنظامصورةحولالدوليئللصراع

الصعيدعلىالعربيةالدولبجامعةالإطاحةإلىبالضرورة

الصعيدعلىالمتحدةالأممبمنظمةالإطاحةموازاةءمعفيالإقليميئ

الرئيستلميحاثالناحيةلهذهجذالافتةكانتولقد.العالميئ

."الإقليميئالأمنيئالنظام"أسماهماإلىمباركحسنيالمصرفي

برئاسةالشيخشرمفيانعقدتالتيالقمةلافتةكانتكذلك

"خارطةتنفيذعلىالمساعدةعنوانتحتبوشالأميركيئالرئيس

الصيغة،هذهوختغثالتيالدوليةالجهاتاستبعادمع"الطريق

العربيةالجامعةواستبعاد،المتحدةوالأممدروسياأ!ل!باوهي

القمة.هذهعنولبنانوسوريا

مقاومةتطهرولم،المعركةفيحاضزاالعراقنالشعدثيكنلم.

الولاياثتوفعتهلماخلاقاالعراقيئ،الشعبأنغيرللغزو.شعبية

ذلكمنالعكس!لىبل،الغازيةبالقواتيرخمثلم،وأرادتهالمتحدة

الوطنيةالروختغفبتفلقد.متعددةبأساليبلهارفضهعنغئز

يتحويالسلبيئالرفضنوبدأوالتعصثب،الفرقةعواملكلعلىلديه

الرافضةالتظاهراثعنهاعئرثإيجابيةمقاومةإلىبسرعة

الاحتجاجحركةأخذثثموعملأئه،المحليةوأدواقيللاحتلال

عملياتإلىثم،العدوانقواتمعمكشوفةمواجهاتإلىتتصاعد

واسعةمقاومةبظهوريبشئرماوهذا.القواتهذهضذعسكرية

السياسيةالنتائجتحقيقفيالعدوإخفاقبإمكانيةتبذوفعالة

العسكريةلعمليتهوالاستراتيجية

العربية،البلادسائرفيكماالعراقفيالغزو،تداعياثآثبتث.

أجلمنالنضالصميمفيهيالديموقراطيةالحرياتمسألةأن

المتماديالوحشيئالقمعإن.والقوميةالوطنيةوالمصالحالحقوق

القائمة،والدكتاتورياثالرجعياثتمارسهالذيالأشكاليوالمتعذذ

اليومتحاولالتيالأميركيةالمتحدةالولاياتمنكاملةيربمساندةص

قد،""الديموقراطيةوهوألاكاذبشعارتحتمخططاتهاتمريز

الرفضمنحالةصأسيزوأبقاهالمقاومةعلىشعبناقدرةآضعف

والعاجز.المكبوت

والفلسطينيئعموقا،العربيئالشعدثيئظرسبقماضوءفي.

،االفلسطينيةللقضيةالاميركيئ"الحلمشروعاتإلىخصوصتا،

دولمنيمتذلمحوروقائدةركيزةإسرائيللجعلتمهيذافيراها

أعماقإلىووصولأ،والسودانبمصرمروزا،النفطيةالخليج

تعييز:الدلالةبالغتاإشارتانتؤتمدهماوهذاالإفريقيةالقارة

،االحل11وربما"لإسرائيلبالكاملمؤئدصالعراقعلىآميركيئحاكم

العراقاحتلالعمليةبإنجازالفلسطينيةللمسثلةالإميركيئ

وتثبيتها

غزوعمليةفيالصهيونية-الاميركيةالاهدافوضوحإن.

قوىضذالشاملالعربيئالشعبيئالرفضرمنحالةأطلقالعراق

بالزغملكنمعهاوالمتواطئةالمتوزطةالعربيةالأنظمةوضذالعدوان

ترتقلمفإتهاوشموليتهاالشعبيئالاحتجاجحركةتصاعدمن

منعفيوفعالأمؤثزاعاملأتكونعربيةشعبيةمقاومةيرحانةلتشكل

111!+!-



الأمةفيالمتحدةالولاياثإليهاتسعىالتيالأهدافتحقيق

تمنغأنئفكنهاكانالعالماهقفيواحدةجهةأنوالحال.العربية

يفلكالنظائمهذاكانلو..العربيئالرسميئالنظاموهي،العدوان

النظامأطرافلكنمسؤوليةوروحوكرامةصإوادةصمنباقيةبقيةولو

بالكامل،شقطثقدآلمتحدةللولاياتالتابعةالعربيئالرسميئ

زمامعلىالمسيطرينهؤلاءوإن.شعوبهاأمامووطنياأخلاقيا

القوفيالوجداننحزيحريمهملاالذين،العربيةالدولفيالأمور

ائتمائهمئفكنلابغداد،فيالعربيئالتاريخوإحرا!فلسطينفي

ومصيرها!الأمةمستقبلعلى

تحقيقتفنعأناليومئفكنهاالعالمهذافيوحيدةجهةإن

الأميركيةالمتحدةللولاياتوالإستراتيجيةالسياسيةالأهداف

المعارضةقوىحاولثوقد.العربيةالشعبيةالقوىوهي،وإسرائيل

تحويلإلىتبادزلمولكئهاالشعبيئ،الرفمنتواكبأنالعربية

قوىفإن،وعليه.مقاومةحركةإلىوالاحتجاجالرفضحركة

فيالمسؤوليةتتحموأنيجبالتيهي،وجديدةمتجددة،وطنية

التيالمسا!لةبالضبطهيوهذه.التاريخيةالعمليةهذهإلىالمبادرة

المرحلة.هذهفيجهوذناعليهاتنص!ثأنيجب

الاحتلألمواجهةفيالعراقيئالشعبئعنهيعئرالذيالموقفإن

اللبنانيةللمقاومةامتداذاتشئئفغالةوطنيةمقاومةبحركةيبشئر

نأيجبالذيالتحذيإن.الصهيونيئالعدوضذوالفلسطينية

الشعبيئالرفضنتحوكأنهوإليهاالمشازالعربيةالقوىلهتتصذى

اللبنانيةالمقاومةتحتضنمقاومةحالةإلىالعربيةالبلادكلفي

مواجهةإلىوتبادر،الواعدةالعراقيةوالمقاومةوالفلسطينية

بلادنافيوعملائهمومصالحهموحلفانهاالمتحدةالولايات

وسياساتهاالاميركيةالمتحدةللولاياتالواسعةالعالميةالإدانةإن

ضذالعربيةالشعبيةالمقاومةحركةلقيامالملائتمالمناختوفر

الدوليئالانقسامأنكما.!اسرائيلالأميركيةالمتحدةالولايات

يمكن،المقبلةالمرحلةفيالدوليئالصراعحذةوازدياذ،إليهالمشار

العربيةالمقاومةلحركةقوياسنذايوفراأن

وعبردلوس-3

وأهفها.والعبر،الدروسبعضنتزسمهذابعدلعفنا

العالمبلدانمنالكثيرشأنهذافيشأنها،القائمةالكياناتان.

انهاردوليئنظامشرعيةإلى")،شرعيتهافيتستند،الثالث

مرحلةفيالكياناتهذه"شرعية"تصبحوبذلك.وانقضى

وشأتساؤلموضغوالمتوقعةالراهنةالعالميةالمتغيرات

فإن،داخليةأوخارجيةإرادةأو""مؤامرةأفيعنالنظربصرف.

المتغيراتظلفيالبقاءعلىقادرغيزالعربيةالكياناتمنالكثير

إليها.المشار

للشرعيةكمرجعوميثاقهاالمتحدةالأممدورسقوطإلىنففتإذ.

منحىفإن،وتوازناتهالدوليئالنظامانهياربسببوذلك،الدولية

العربيةالأمةبينالصراعموازينوفقيتقررالمنطقةفيالمتغئرات
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فإتلهذا.أخرىجهةمنالصهيونيئا.لأميركيئوالمشروعجهةمن

سابقة-مرحلةأفيمنوآكثز-اليوميتحولالعربيةالوحدةشعار

حقائقتفرضهاضرورةإلى،التاريخحقائقإلىيستندحنينمن

الأمنمسائلإلىالعصريةالرؤيةتشتلزمهوماوالمستقبلالحاضر

والتحزروالتنميةالقوميئ

النظامفإنسابقةتارخيةفتراتفيالأمزعليهكاتلماخلاقا.

قوميئمشروعحملعنعاجز-أطرافهبكل-العربيئالرسميئ

تقذمهاوتحقيتيوأميهاالأمةهويةصونعلىقاديىكفؤعصرفي

ويعودالمشروعهذافيالعربيئالشعبطاقاتوحشدوتحررها

الشعب،عنوابتعايىه،أشكالهبمختلفالنظامهذاتخففإلىذلك

فإنأخرىجهةومن.الإنسانوحقوقللديموقراطيةوتنكره

بنيتهافيالتخففتعاني،القائمةبتشكيلأتهاةالعربيةالمعارضة

منالكثيرفيوالتبعية،الشعبعنوالاغترالتوالضعف،ورؤيتها

،الآنتقومأنيجبجديدةعربيةتحررحركةفإن،وعليه.الحالات

التقليديةوالمعارضاتالأنظميماواقغخففهالذيالرهيدتالفراغتملا

وتطور،والوحدةوالتقذمللتحررعصريامشروغاوتضعآن،في

المشاركةمنالشعبيةالطاقاتيمكقبماعملهاوإطاراتاليات

المنتمروع.هذاخدمةفيوالفغالةالإيجابية

موضوعيئتقويمبإجراءمطالبةالجديدةالعربيةالتحررحركةإن

حتىالثانيةالعالميةالحربمنذوالوطنيئالقوميئالنضاللمسيرة

علىظهرثالتيوالسياسيةالفكريةالمشروعاتمنبدءا،الآن

وانتهاء،والشخصياتوالأحزاباحركاتبامروزا،الأمةمسرح

التفاعلتئموكيفالدوليئ،بالعاملوالقوميئالوطنيئالداخلبعلاقة

أحذولعل.المأساويةالنتائجتلكإلىبناأذيااللذينوالتوظي!

احتلالخلالمنجليةظهزتالتيوالمحوريةالهامةالدروس

تقييدفيوفعفه،العربيةللنظمالسياسيئالاستبداددوزهوالعراق

أخرىمرةإليناوعودت!الاستعمارحركةلصالحالجماهيرحركة

منتقئدوألوانها،أشكالهابصنوف،العربيةالنظمكانتفلقد

قذمتالتيذاتهاوهي.عليهمبسلطانهاوتستبذشعوبهاحركة

إلى،الأرضعلىعسكريةقواعدمنللاستعمار:والكتيزالكثيز

لقوىفتسهيلاتءشاملةبرومفتوحةبر،وخضوعإذلالمعاهدات

علىالسيادةعنالتنازلاتكذإلىبالإضافة،والبغيالعدوان

والثقافيئ.والاقتصادفيوالسياسيئالأمنيئالمستوى

قوميةرؤية:النهضةمشروع-4

نأالمهئموتستطيعها.النهضةتريدالعربيةالأمةأننخسبإتنا

لاأنالطريؤ:وأوذ؟الطريقعلاماتلنفسهاوتضعحائهايتقتر

أسرىشقطواالأعئمالغالبفيفالعرب.عليهنحنماعلىنبقى

المواطنولدورالإيجابيئالدولةلدورالنافيةالتخففلوصفات

الرغبةغيابوفي،المستقلةللإرادةعنوانهناوالدولةالإيجابيئ

حريتهلسلبالمواطنتعزضولقد.الكوارثتوالتالاستقلالفي

الولاءبعدمالإحساشجاءهناومن"المستوياتكافةعلىوحقوقه

الأمةأحوالإصلاحفيبالمشاركةوالاهتمايم



ومزاياهاالطبيعيةبثرواتهاالعالممناطقأغنىمنالعربيةالامةإن

آقطارها.بينقائمةالتكاملوفرصة،الثقافيةومواريثهاالجغرافية

تتسع،الغذاءفجوةالأسو!إلىتتدهورالحالفإنذلكومع

فيالأفراددخولفيالنمؤومتوشما،متفشيةالأبجديةوالامية

وصلثالعرب؟ديون،مرعبالثرواتوتفاوثمئصل،انخفاض

الغربفيالتائهةالعربوفوائفندولار،مليار035يقاربماإلى

المتوسطفيالاقتصادفيالنمؤ4ومعددولار،مليار73.منأكثر

وفجوةالمائيئ،الفقرخطتحتالشعبمنو7/سنويا،2/منأقل

التجارةونسبة،ال!سلأحشراءعلىمهولىإنفاقرغمتئسعالأمن

عنيزيدلاوالتطويرالبحثعلىوالإنفان01/،منأقلالبئنية

الإجمالياالقوميئالناتجمنسنويادولارمليون006

نهضةوكأن،وتناقضاتهباختلألاتهالأسىيثيرعمومهفيوالمشهد

العربيئ.الوطنحدودعندوالأنفاشالسبلبهاتقالعثقدالدنيا

محجوزوالامنيئالسياسيئوالقرار،نصنعهلاالاقتصادفيفالقرار

يختصانالأميركيئالوجودوكذلكالأميركيئوالحصازللغير،

تضيعوالنهوضالتوحيدعلىالأمةوطاقةالأمور،غالبفيالعرقي

وظقت،العرلثتفرقةوالنتيجة.والتخففالاستبدادسراديبفي

،مهدورةوالحقو!،الاحتلالدائرةالعرانوذخل،محتلةالأرخن

فيوحدهالإسرائيلحكزالنووفيوالرعدثضانعة،والإرادة

العربيئالوجوذتستلبأوسطيةالشرقوخططهاودعاويها،المنطقة

حسابعلىتئموالفطرفيظواهرلمالانعزالأصبحثبعدماذاتهمن

يهذدالذيالأمر،والتقسيمالتفتيتمنمزيدائجاهوفيالوحدة

العربية.الأقطارمنعددفيالوطنيةالوحدة

فييدورولا،فراغمنيبدألاالمقبةنهضتنامشروعفإنهنامن

الحضاريةبنيتناوهوالقوفيبوجودناالتسليمثمرذفهيو.الفراغ

إلىوالمتشؤقةالإنسانيةالحضارةعلىالمنفتحةالإسلاميةالعربية

بمكاسبهاالسابقةالنهضةتجاربخلاصةوهوبالعصر.اللحاق

حولنا،منالفؤارةالدنيامتغئيراتأمامعينئهيغصبفلاوعثراتها"

بالإغراءيقعولا،الآخرينتجاربعنبالغقدنفسفيصذولا

علىنتصور!فيما،يقوممشروعإئهالآخرينمصائدفيوالغواية

ومترابطةومتداخلةحاكمةرئيسةقواعدسبع

الديموقراطىالمجتمعبناءبدون-أولأ-لنانهضةفلا

ويؤلشسعليها،المفروضةالقيودمقالبشرطاقالتيحزرالذي

دساتيرعبووذلك،والفاعلةالحيةالمجتمعقوىمنخلآقلتفاعل

وتشريعيةتنفيذيةمنالثلأثالسلطاتبينكاملأفصلأتضع

رالجمعياتوالنقاباتالآحزابتشكيللحويةويمفد،وقضائية

صحافةمنمصراعيهعلىا!عبيراحريةأبوالتويفتح،والمنتديات

تداوللسبيلىواضبعتقنينعلىيغملكماوتلفزيونوإذاعة

ليسرالديموقرافيالمجتمعبناىوعلى!النزيهةوالانتخاباتاسملط-

السياسية.والنخبالحاكمةالسلطاتبينونخبوتاقوميابناءفقط

الاهليئوالمجتم!التعليتميشئملمجتمعيابناءيكونآنبذلالجط

الحياذمناحيوكنوالإعلاتموالثقافة

الشاملاصيئالديمقراالتيارذلكلتحقيقالنضالبدايةفإنهناومن

السياسيئالفكرمدارسبينالحوارشرطتوفزأولأتستوجب

الأوانآنوقد(والإسلاميةواليساريةوالليبرالية)القوميةالمختلفة

الفكرقيالإسهاتمحسابهفيأخذاللنهضةمشروعلصياغة

واقعظلفيملخةمهمةوهذهيستطيعقنلكلوالسياسيئ

احتكارلاآثالجميعيدركأنوالمممالأمةتعيشهالذيالهزيمة

ضروتفيواجبالذاتيئالنقدوأنالآخر،دونطرفعندللحقيقة

بل.ديموقراطيةنزعةآوأخلاقيةضرورةهوحيثمنطرفلكل

يعنيلاوهذا.بشروطهوالوفاءالمستقبلعلىللانفتاحضرورةهو

يعنيولا،المختلفةالفكرمدارسبينالحدودإلغاكأالإطلاقعلى

يعنيماأكثزيعفيبل،وموضوعيةطبيعيةخلافاتعنالتغاضي

ومساحاث.المستقبلبناءفيالاتفاقمساحاتعلىالرؤيةفتخ

منالوطنتخليم!وهي:للجميعواضحةتبدووقضاياهالاتفاق

فلسطين،انتفاضةودعئم،الأميركيئالعدوانومقاومة،الصهيونية

وفاءالمحليئوالاستبدادالطغيانوتصفيةوالفساد،الفقرومحاربة

عندهاالعربيئالمجتمعفيالسلميئالديموقرافيالتغييرلضرورة

تنظيمعلىتقومفاعلةشعبيةحركةتأسيسنالقوىهذهتستطيع

ولن.للأمةالمشتركةالمطالبتحقيقإلىتسعىحركةفيالجماهير

ديموقراطيئمجتمعبناءأجلمنالمشتركالنضالعبرإلأذلكيتحئم

لمقاومةاستراتيجيةفيتلكالبناءلحظالتكلفيويؤشسيساهم

فلأ.والصهعيونيئوالإنجليزفيالأميركيئالاستعمارفيالعدو

الاستعمارقيالفغفيؤقغناوإلأ،المقاومةعنمنفصلةديموقراطية

منالمقسئموتقسيمالمفئدتتفتي!تلصالحديموقراطيةإلىالداعي

الاستعمار.أمدتطويللأجلالأمة

الاستقلالإلىالسعياطرادبدون-ثانيا-لنانهضةولا

الشرقفيالقوىتوازتلتحقيقالردعأسلحةوامتلالت،الشامل

هيولا،ممكنةتعدلمفالعزلة.الانعزالغيروالاستقلالالأوسط

سيطرةمنللتحزرمطلوتاالاستقلالكانلقدمرغوبهدف

سيطرةمنللتحزرمطلوتاوكانبرالسلاحبقؤةقروتافرضث

مزللتحزرمطلوتاوكان،والقراراتوالثرواتالمواردعلىالمحتفين

الاستقلالكانوحضارياقومياالذاتيةالهويةعلئالآعداءعدوان

اليو-وهو:والحضاريةوالإقتصاديةالسياسيةبجوانبهمطلوتا

يدبمالسلأحقؤذفيالتكافؤفعدئم.الظروفبتطورإلحاخاآكثز

قوةفيا!كافؤاوعدئم.نابلاتفيبغلظةحاضرةعسكريةسيطرة

ضراوتهفيمسبوؤ!كيرنحوعلىالثقافيةالذواتيشحؤالإعلام

تداعيمع-والتطويرالإنتاجقؤةفيالتكافؤوعدئموجبروته

عجينةالتقذمفيوآحلاقناترواتيايجعل-الدوليةالشرعيةمعاني

هذ!محلىردالشاملوالاستقلالالمسيطرينالكباريدفيطئعة

ريعني-الغير،غصبمنالأوطانتحريز-أولأ-يعنيفهوكه

تحريز-ثالتا-ويعنيالغير،سطوةمنالإقتصاتتحريز-ثانيا

نفس!،قتال!فيوالانغلاقيوالذوبانالاستلالبمنالثقافة

ا!،كتسابعبراليومعالم!الذفيالخعاملىيعنيوالاستقلال

ومزاياهاالقوةلعناصرالواعي

13،1!-لارءيعحص



القؤذمصادركلنفلك/بالنتائجضعفا:بالأسبابأقوياغإئنا

وتطلبالسلاحشراءعلىغيرنامنأكثزئنفقان،فيمناوتضيع

السلاحيشتريفالذي؟للأسفمنطقيةنتيجةوتلكالغيرحماية

تكاملثلوالسلاحتصنيعفرصةالعرلثويفلك.ينتجهكالذيليس

باستقلالقرار.والفرقالوافرةالبشريةوخبرائهمالماليةموارذهم

ويعززهدف:يخمعهمعلىالاحتشادفرصةالعرلثويفلكالسلاح

والسعيئالجميغ،يهذدخطزالصهيونيئالكياتفوجوذاستقلانهم"

كتصلىعربيئجماعيئجهدبدونيتئملاهدففلسطينتحريرإلى

قيودهامنالأمةيحررفلسطينتحريرإنمقبلةطويلةلعقود

الذكيدضوءفيوذلكالآماد،أبعدإلىالحبيسةطاقاتهاوئطلق

وجودءلاصراغهوالصهيؤنيئ-العربيئالصراعأنحقهيقةعلى

واقتصادياحضارياالشاملبمعناهاالقوةإلأتخسمهولنحدود،

وأمرحلةأوبجيلرهناليسفيهالانتصارتحقيقوأن،وعسكريا

الثابتةالتاريخيةالحقوقعنيتنازلأنجيللأفييحقولا،معركة

فإنولذلك.فلسطينفيواللاحقةوالحاليةالسابقةالعربيةللأجيال

معالعربيةالأطرا!وفعثهاالتيوالمعاهداتالاتفاقاتكافة

العربيئالجيلحقومن.بتوقيعهاقاملمنإلأملزمةغيز"إسوائيل"

بها.تعترفولاترفضهاأنلهاللأحقةوالأجيالالحاليئ

الأمةتعدفلم.العربيةالوحدةبدون-ثالتا-لنانهضةولا

ولكن.شعوبهابينالوحدةحقيقةئئبتأنإلىحاجةفيالعربية

هيولا،عليهاكانتلأوضاعيماستعادةمجزذليستالأمةوحدة

الغزوعهودمعفرختاعلينافرضترفضءمشروع:لتجزئةمجزذ

واجتماعيئسياسيئونهوضتغييرحركةإئها.الاستعمارفي

موخدةشعبيةقوةبخلقهدقهاتئلغثورةوهي،شاملوحضارفي

بلأوإئها،فات"موضة"ليستالقوميةوالوحدةالعربيئ.الوطنفي

فينعيشإئناثم.والتاريخالجغرافيابحقاثقراسخةبواعثهاإن

ركامهاوفوقالإيديولوجياتقبلمتصلةءنلقوميات،يققيماعصر

آخر،السوفياتيئالاتحادتفئهكمنحدثماهووالدليل

وماتوخدث؟التيألمانيافيحدثوماالإيديولوجيا!إمبراطوريات

يخدثوما؟كاملةالقوميةوحدتهاتسترذالتيالصينفييحدث

الوحدةإن.القوميةوالثقافاتللقومياتصحوةمنكهاالدنيافي

الوطنترابكاملعربيةءعلىدولةإقامةيستوجبهدفالعربية

لوجودإدراكناومعوتاريخياجغرافيامحذدهوكماالعربيئ

ومعمنها،كذوفىالعربيةالبلدانبينمافيمجتمعيةتفاوتات

،المنشودةالدولةإقامةفيالتفاوتاتهذهتكاملبضرورةوعينا

تكوندولةالعربيئيئ،والتنؤعللتعذدمجسئدةالدولةهذهنرىفإئنا

يختارهلمنفيهاالسلطةوتكونالعربيئ،للشعبفيهاالسيادة

اشتراكهممعمتفقةفيهاالناسعلاقاثوتكون،العربيئالشع!ث

الأخرىبالدولعلاقئهاوتكونوطئهم،هيالتيالأرضمفكيةفي

العربيئ.الشعبمصلحةيحققبمادائقامحكومة

شرقاتتكافأبأساليبإليهونسعىالقوميةوحدتناهدفنطلبونحن

مصردورعلىالتكيذ.الطريقعلىثوابتناومن.الغاياتمع

منمصرفيعربيئمليون07)المقبلةالوحدةنواةكدولةوقدرها
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علىالتأكيذأيضتا.31(القرزبدايةخطعندمليونا028إجماليئ

بعثعلىوالذكيذ،للوحدةالدستوريةوالصيامخاتالاشكالتدزج

الساعيةالشعبيةللمنظماتالطوعيئوالاتحادالقوميةالحركة

بدمجقاعدتاوبناؤهآسفلمنالعربيةالوحدةمجتمعوخلق،للوحدة

للتعبيروإطاراتوأهليةنوعيةواجتماعيةاقتصاديةوقطاعاتأنشطة

الدولآوالدولةوجودحقيقةعننتغافللاونحنالموخد.القوميئ

علىعبئاأصبحث-كبيرةأوصغيرة-القطريةالدولةلكن،القطرية

مصادرتجديبولاالشوطمواصلةعدىقادرةتعدولمنفسها،

والتجمعاتالتكثلاتصناعةإلىيئجهعالمفيالمصنوعةشرعيتها

تجمغالعربيةوالوحدة-الكبرىبالكياناتإلايعترفولاالاقتصادية

منتزيداتجاههفيخطوةوط،بدونهلنامستقبللاكبيرطبيعيئ

بالكبارعلاقاتنافيالتكافؤعدمظواهرتقليصعلىمقدرتنا

نهضةلا.والعدلالكفايةبدون-رابقا-لنانهضةولا

لكلالثروةمنعادلنصيبإعطاءثمالتروةقاعدةتوسيعبدون

النموشرطهىالإنتاجفيالكفايةإن.وجهدهعملهبحسب

تنميةإلىالنمؤتحولهيالتوزيعفيالةوالصالاقتصادفي،

الكفايةتحققالتيوالتنمية.بأكملهالمجتمعطاقاتت!ثتنهض

ليسالتنميةفاستقلال؟المستقلةالتنميةوص!تستحقوالعدالة

دوليئنظامفيالتكافؤعدمقواعدعلئالتمزدإعلانمجردفي

وأرباحهملاحتكاراتهموتعظيقالمصالحهمضماناالكبازيصئوغه

والاجتماعيةالاقتصاديةالسيطرةمنالتحرزيعنيبل،المنهوبة

وحرية،القراراتعلىالوطنيةالسيطرةيعنيالتنميةاستقلال

عدمظواهززادتوقد.الوسائلاستخداموحرية،الأهدافاختيار

منظمةووجودالغاتاتفاقاتقيودمعالدوليئالنظامفيالتكافؤ

والبنكالنقدصندوقووصفاتشروطإلىالمضافةالعالميةالتجارة

القومية،الأسواقحصانةمنتبقىماتحطيئموالهدفالدوليئنا

يعني-ماوهوالكبارلاحتكاراتمطيعحارسإلىالدولةوتحويل

أصبحالمستقفةالتنميةتحقيقفيالقيادفيالدولةدورأن-بالمقابل

كفاءتابقدرالفغالالتدخلعلىادولةقدرةوتتأكدأكثر.مطلوتا

قيادةفيمطلوبالدولةفدور.الشعبلأغلبيةالحزوتمثيلها

ووسائفها."والتعاونيةوالخاصةالعامةقطاعاتهبكافةالاقتصاد

السموق،وآلياتالتخطيطآلياتبينوالمزبخ،العلميئالتخطيط

قاعدةلبناءالاقتصاديةوالروافعوالحوافزالاستثماراتوتوجية

ولا.للدولةأعلىتنافسيئوضعإلىتقودمتقذمةتكنولوجيةعلمية

وظاثفهاتحفقمادامتجمييهاالمفكيةأشكالتطورعلىقيد

وظيفةالحضاريةعقيدتنافيفالمفكيةبكفاءةوالاجتماعيةالإنتاجية

التصزفحقلهموليسأصلاء،لامستخقفونائملأذ،اجتماعية

تقديسولااحتكايىدونمشروعةالخاصةوالمفكية.المطلق

والخططالأهدافحدودفيمرغوبةالأجنبيةوالاستثماراث

البشر،تنميةبدونوتطرذتدومأنلتنميةئفكنولا.الوطنية

مبد!وإعلاءالقهادرة،الكوادروخلتي،للطاقاتالكامليوالتشغيلي

والضمانوالسكنوالصحةوالعلمالعملحقوقفيالفرصتكافؤ

الأهلية،الطاقاتواستنفار،الإنتاجقاعدةوتوسيعالاجتماعيئ،



علىوالقضاء،الطبقاتبينالفوارؤوتذويدب،الثروةتوزيعوعداليما

المفكية.وظاتفمقابلفيالعملعوائدوتعظيم،البطالةصاهرة

الجمافيالامحتمادمننوغايتطتبالتنميةاطرادأنوطبيعيئ

الأساسيةالاحتياجاتلإشباعاتاكعلىالعربيئ

فقد.والتكنولوجياالعلمبدون-خامستا-لناتهضةولا

التكنولوجيافيوالتطويربلأدنافيالتكنولوجيئالتخففهوةائتسعث

فقد"التنميةدفعفيمساعدعنصرمجزديعدلمالعلميئالجحثوا

ثوراتمعالأخيرةسنئالخمسينفيتماقا4الأحواانقلبت

المواذوعلومالحيويةوالتكنولوجياالوراثيةوالهندسةالإلكترونيات

المضافةالقيصةفيوالزيادةوالليزر"النوويةوالطاقةوالفضاء

فيالتكنولوجياتطورإلىمنها5،87فيتعودمثلأأميركالاقتصاد

وهو-والعمالةالرأسماليئالاستخداملنصيبفقط5،12/مقابل

المالرأستلأثيةعلىيعتمدقديموتصنيعصاقتصادفينمطعلىانقلأب

فيتعودالراهنةوالاقتصاديةالأمنيةوأزمتنا.الخائموالمواذوالعمالة

علاقتناعلىالغالبفالنمطوالتكنولوجيئ؟العلميئتخلفناإلىغالبها

علىالقفزئفكنولا.المفتاحتسليمأوالاستعارةهوبالتكنولوجيا

ووضع،للدولةمركزفيتخطيطبدونالتكنولوجيئالتخفففجوة

العامةالإنتاجبمؤسساتوربطهاوتمويلهاالعلميئالبحثاستراتيجية

تكنولوجيةاختياراتبدوننهضةتحقيقئفكنلاأيضتاوالخاصة

والمواردوالصناعيئالزراعيئالإنتاجطفرةتخدممجالإتفيملأئمة

وك!سرالسيليكؤنشرائحوصنعالمعلوماتتقنيةوتوطينالمائية

المواردتعبئةهيالأولىوالخطوةوالفضاء.الذزةتكنولوجيااحتكار

شامل،عربيئإطارفيالتكاملوممكئةمتوافرةوكها،والعلميةالمالية

نموذجوتطويزالعلميئ،والبحثوالتطويرالتعليمعلىالإنفاقوحنو

مغاالتكنولوجيةوالطفرةالكاملالتشغيلبينيزاوجتنمبيم

الحضارية.الذاتتجديدبدون-سادستا-لناذهضةولا

النظرتقاليذيتضفنشاملومعنى،حياةأسلوفيهىفالحضارة

وعلأقاتوالقيموالأفكاروالإنسانوالحياةوالوجودالكونإلى

ولكلوالاجتماعيئوالاقتصادفيالسيالمثيئالتنظيموطرائتيالإنتاج

التاريخيئتكؤنهاعنبمعزلىئفهملاخصوصيةثقافةأوحضارة

وميئجميغاأمتناأبناءمفأهيالإسلاميةالعربية؟حضارئتا

عربية.غيرجذورمنوأقليعاتشوعرتا،ومسيحيينمسلمينصئئعهم،

عمودمعوالتشويهالمحومنلصنوفحضارئتاتعزضثر!د

قورنلويسيزوقتهالحضارتنا!ثوماالاستعحارية،ةالسيم!إ

بتدويلتقومالجنسياتالمتعذيةفالشركات.الآنالماثلةأسحدياتبا

نفوذمع-الاتصالوسائلفيالهائلوالتطوز،الغربرآسمالية

الكلتنميطوالهدفالغربثقافةبتدويليهذد-الآميركيةالقطب!

.الواحدةالعالميةالحضارةبدعور

وحوارتفاغلإلىبل،حضاريةقطيعةأوانغلاؤإلىلدعولاغئن!

الفاعلةبالمواجهةيبدأ4والإستقلاالالممتقلالمواقيمنمتكافش

للحضارذكنموذجالغربيةالحضارةنموذجوتسييبتحمييمضذ

ت!ئود"حضاراثداتقاهناككانتفقدالشاملةالإنسانية

والتفاعلالصسراعددراتلكن،حينالىتتنخىوصضاواث
بالازدهارالأصليةللحضاراتدائقاتشمحكانتاحضارئئتا

وضعفيحضارئنابينما،الآنتسودالغربوحضارةمجدذا

وجهفيوالنوافذالأبواقيئغلىأنالمطلوبوليس.الميتلاالمتنخي

وتفضفهاالضخمةإنحجازاتهامنننتقيأنبل،الغربحضارة

هوالذاتفتجديذ.الحاكئمالثقافيئالقيميئإطارنافيونتمثتهها

لاوهو،مطلوبالحضاريةمواريثنامعانقطعماووصئل،الأساس

الطبيعيةوعلومهالغربحضارةعلىالانفتاحمعيتعارض

.بالذاتالتكنولوجيةوإنجازاتهوالأساسية

كانتلقد.جديدةباندونجبدون-سابقا-لنانهضةولا

عدثميكنولمالانحياز،عدملحركةعنواتاالخمسينياتفيباندونج

ترد،ذاولاوقتها،الثنائيئالاستقطابعالمفيسلبتاموقفاالانحياز

القاهر.ايغرفيالتاريخأفكاربناتمنكلاهمااختيارئنبينمتذبذتا

وتجسيذامؤتزا،وتكتيلأداوئا،صوئاالانحيازعدمحركةكانتبل

*والقراراتالاختيارحريةفيوالجنوبالشرقشعوبلحق

منالاستقطابولمحاولاتوالخزر،المذمنلموجاتصالحركةوتعزضت

وزال،القمةعندالعاصفةالدراماوقائغتوالتثح!.هناكمنأوهنا

القطبيةوحفتالسوفياتيئ،الائحادبتفكلالثنائيئالاستقطابئ

عدمحركةأدوازوتدهورثآخر.إشعارحتىوحدهاالأميركية

قادتهازوالمنوبأثر،الدوليةالبيئةتغثرمنبأثرالانحياز

موجاتتدفقعبر،الثالثالعالمفيالثورةحركةوتراخعالتاريخيين

والائتمانيةالماليةالأسواقوحدةفيتمئثثالتيالاقتصاديةالعولمة

المتعديةالشركاثتلعبهأصبحثالذيالبارزوالدورالعالمفي

مثلالكبرىالدوليةالمؤسساتقوةتصاعدإلىبالإضافةالجنسيات

كما.العالميةالتجارةومنظمةالدوليئالنقدوصندوقيالدوليئالبنلث

الاتحادوتفكلثانهياربعد،السياسيةالعولمةتجلياثظهرث

المتحدةالولاياتتدخل!حقفي،الباردةالحربونهاييماالسوفياتيئ

فرض!وفيويوغوسلافياالصومالفيالأطلسيوالحلفالأميركية

أخطرمنكانذلكولعلوالسودانوالعراقليبياعلىالحصار

صياغةمحاولاتمنئفرضفيماالثقافيئالمنحىعلىالعولمةتجفيات

.الشعوبحركةتخكملكيومعاييزقيقاتتضفنكونيةثقافةص

صينيإبداعمعالانحياز،عدمجوهرعلىالحفاط:الانوالمطلوب

العالتمتحؤلعلىمترئبةتغيرات:ونتائبئمنجرىجديدة:ملائمةءلما

أفي-ومفاعيلهاالإطاراتثنائيةإلىونظامهاالثنائيةالقطبيةمن

العالميئ،الناتجمن74/منتحتكرهبماالكبارالسبعمجموعة

الكبارالسبعمجموعةإن)26/(الباقيلهيتبقىالعالموباقي

القوةتفتلكالأميركيةالمتحدةالولاياتبقيادةالشماليئوإطارها

يغتلكلاالجنوبيئالإطارفيوالباقيعنها،المعئرةالمؤسساتوكافة

والأمانالأمنيلتمسالأبوابأمامطابورفيالوقوفإ!لأ

فزوالواسعةالمسرحعلىالحوكةإمكاناثتبقىذلك،رغم

المدذتطلبذواتهاإلىتعودالأمنمتجغلخيارئيئإلىألاحتكام

متزايذوتعذذ،حريتهيكتسبسوفجديذعالحةوالنتيجةوالعون

الأشياء.بطبيعةمشتركةعناصهروجودمعالنبثضةاختياراتفي

كها،الظلموسيادةالتكافؤعدممع،الغربيةالسيطرةفكثافة
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حركةيرأ!سكانات-اتأطبا-إهعربولدىالمقاوت؟محكفاتتستنقر

أمممملأميئعالمالىا!لأنتما-مخؤوتلهم"لأنخسبوف!!كيرررلب،ص

مفردائهاتاميةءتتعاظمشعوبيروإلى(البشريةخفس!)يفمكل

نأذلكيمممتطيعوت-هموالطبيعيةالبشهريةوثموازدهاالسيالحي!

فيواقتصادياحضاريافغالةصيغالىتقذمماكلتحويلأراروا

وهذدالشعوبهذدحضثاراقييضغلمححستضعفينشامليتحالفص

الجديدةباندوذخنحرإلبدءنقط!

أكثزواحتشدتظاقزحيث30.02فبواير1ديومفي!ثماولعل

قضايامعتضامناالمعمورةأرجاءككفيمواطنحليونثلاثينمن

الأميركيةالعولمةعلىواحتجاخاوالعراقفلسطيزفيالعرب

،المتحدةللولاياتالإمبراطوريةوالطموحابالجديدوالاستعمار

لناكتثت!كماالمقاومةميدانفيوحدنالسنابجلاءبرأئنالناكتثتفت

مسبوق.غيربشكلمتفاعلةمتشابكةأصبحثالإنسانيةقضاياأن

وتواصلأانفتاخاأكثزالقوميةالطلائغتكونأنأهميةيعنيماوهو

العولمةجماعاتإئها:قوميةوغيرقوميةأخرىجماعاتمعوتفاعلأ

إنسانيةعولمةبناءفيوالطامحةالراغبةالجماعاتإئها"المضادة

جديدةطلائعالنهضمة:طريقأول

رابطةنسجعلىأولأتعملديموقراطيةعربيةتحزرحركةإئها

الفكريةوالنخبوالطكئعوالفاعلياتالقوىبينالمشتركةالقواسم

كتلةتشكيلأجلمنوذلك،والإبداعيةوا/لاجتماعيةوالسياسية

مغاوالمواطنالوطنتحريزحركتهاحسبانفيتضيعجامعةوطنية

القوميئ.النهضةمشروعبناءفيئسهماحتى

عنتعبيرهاصدقيةعلىالدليلتقذمأنالحوكةهذهعلىأنكما

التيوالهزائمالأخحلاءعنوالمسؤولالذاتيئالنقدعبرأفتها

الثانيةالعالميةالحرببعدمامنذالعربيةالقوميةحركةأصابت

الأنحتى

وتجديبتحديدتعلىالدليلتقذمأنأيضتاالحركةهذهوعلى

ودورهالعربيئالمواطنعلىالتركيزعيرالوحدوفيالقوميئخطابها

القوفيالفكرفيسادتمفاهيمونقضى،الوحدةبناءفيالفاعل

التيالمفاهيممنوغيرهاالمحورودولالقائدوالدولةالكاريزماعن

الوحدةبناءفيالعربيةوالمجتم!اتالمواطنيندوزآفدرث

للطليعةنموذجبناءعلىالدليلىتقذمأنالحركةهذهعلىأنكما

وحدويةومشروعاتنماذجتقديمعلىوالقائمةالجديدةالوحدوية

تعودلكيالمواطفينمعبناتهاعلىوالعمل،الجدوىدراساتعبر

فيمقانساهملكيذلكمنوالأهئم،أخرىمرةالوحدةإلىالثقة

علىتعودالتيالحياتيةالفاثدةللجماهيرنقزبولكيالوحدذ،بناء

ومشروعاتهاالوحدذمنأولأدهمومستقبلمستقبلهم

والمقاومةاالديموقراطيةبينالبتةتفصللاأناحركةاهذهعلىأنكما

بدونمستقلوطنولأ.وتابعمحتلوطنفيديموقراطيةحقوزفلأ

المواطتفيمنومتساويةفعالهومشاركةديموقراطيةحقوق

وأنصفوفها،بينالحوارعلىتمئبرأتالحركةهذهعلئوأخيزا

علىتعملبلالإختلا!،تخشىولا،المشتركتطويرعلىتغمل

صرو!!1163002-1/8

علىلحظةكلوفيدائقاتعملوات،حولهالحوارأحلمنتحديده

مسير؟بانتظاملهاتشمحبمرونةنضالهاادواتمنتعذدأت

الله.بإذنالنصزلنايتحقؤحتىالنضال

المهماتوفؤالعملإلىالمبادرةضرورةنرىتقذم،ماضوءفي

ال!تية

العرييةالحركةعاتقعلىستقعالتيوالأساسيةالآولىاالمهمة.

الوطنفيالحركةفروعكلبينالدالماليوميئالاتصالتأمينهي

بتنسيقتقومفغالةسكرتارياوجوذيممئتلزموهذاوخارجهالعربيئ

سهلأبات)وهذاشبكةبصفةالحركةتشتهلوتأميهتالنشاطات

(.الأنترنتبوجود

فيهائعزضأسبوعيةنشرةلإصدارقصوىضرورةوثمة.

بلدانهم.فيللاوضاعالفروعكلتحليلاث

كالآتي:تندرجأنفئفكنالسياسيةالمهامأما

بالمعنى،مقاومةإلىالشعبيئالاحتجاجتحويلعلىالعمل-1

ا،"مقاومةلكلمةالشاملى

مناصلاأولىكخطوةالمدنيئالمجتمعمؤسساتخلقإعادة-2

وأالنواةحولالنظرياثلا،المؤسساتالديمقراطيةلاستعادةمنها

وهذه.للحركةالصلبةالقاعدةهيتكونأنيجب،الشرقبروسيا

.للناسالأساسيةالقضاياتواجهقوميةمؤسساقيتكونأنيجب

كالآتي:تئدرجأنللمؤسساتويمكن

جديدعربيئوعيإنتاجلإعادةقوميةإعلاميةمؤسسة-أ

إنسانيةإلىالاعتبار/لإعادةالإنسات،بحقوقئعنىمؤسسة-ب

وكرامته.وحريتهالعربيئالإنسان

كلمعالنضالاتوتنسيتيالعولمةلمناهضةواحدةقوميةحركة-ت

فيللعولمةالمناهضهةالديمقراطيةوالمعارضةالثالثالعالممن

إنسانية.عولمةبلورةعلىالعملهووالهدف.الأولالعالم

معوالحضارفيالثقافيئوالحوارالتفاعللتحقيقمؤسسة-ث

العروبةتعاطيشعارتحت،العربيةالمنطقةفيالموجودةالأقليات

الآحضمعالسمحاء

العربيةالمدنيةالمجتمعاتمؤسساتتحريرعلىالعمل-ج

إلىوإعادتهاالدولةسطوةمن(والجمعياتوالهيئات)النقابات

بينها.الترابطمننوعخلقعلىأيضتاوالعملالحقيقبين،أصحابها

قومية.مؤسسةإلىالتطبيعمقاومةلجانتحويل-ح

قوميةمؤسسةإلىالأميركيةالبضائعمقاطعةلجانتحويل-خ

وبينالديموقراطيةشعاربينوثيقاربطاالربطعلىالعملى-د

أعلىإلىأسفلمنالعربيةالوحدةبناءعلىوالحرص،المقاومة

واضحمحذدسياسيئمشروعفيالعربيةالحركةبرامجبلورة-ذ

المعالم

بيروت


